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الأربعاء 31/7/2013            22/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(القرض الحسن)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وبدأنا في آليات التكافل، وأول آلية من آليات التكافل كانت الزكاة، ثم تحدثنا عن الوقف، ثم الوصية ثم الميراث.
أما اليوم فحديثنا عن آلية لو استطعنا استخدامها بالشكل الصحيح وأن نبسطها بالطريقة المثلى فإنها ستخدم كثيراً في رفع سوية أبناء المجتمع مع بعضهم البعض.
دراسات الأمم المتحدة تقول: إن هذه الآلية لها أثرٌ كبيرٌ في رفع مستوى أفراد المجتمع حتى يصلوا إلى ضمان حاجاتهم الأساسية.
وإن استخدام هذه الآلية بالشكل الصحيح وبسطها بين أفراد المجتمع يضمن كفالة الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لكل أفراد المجتمع.
وما التكافل إلا أن يكفل أفراد المجتمع الحاجات الأساسية للفرد، بمعنى أن لا يكون أحد في المجتمع تحت خط الفقر.
لكن بسبب سوء استخدام هذه الآلية من البعض، وبسبب عدم إحسان التعامل معها من البعض الآخر صارت بعيدةً عنَّا، بل للناس تجاهها نظرة غير جيدة.
آلية اليوم هي القرض.
القرض يمكن أن يضمن لكل أفراد المجتمع ارتفاعاً فوق حد الفقر، قال الله تعالى: {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} [التغابن: 17].
وجاء في سورة المزمل قوله تعالى: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [المزمل: 20] ففي بداية السورة أمر الله بقيام الليل، والتوجه إلى الله تعالى بقوله: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: 1-2] وآخرها حسن صلة بالناس.
الحقيقة أن مسألة القرض آلية قوية في انتشال أفراد المجتمع من الكُرَب، فأحياناً القرض الحسن ينتشل تاجراً من الإفلاس، وأحياناً يعين خريجاً جامعياً ليكون له رتبة في المجتمع، وأحياناً يعين طالباً للدراسة بدراسات عالية، وأحياناً يشكل لحرفي صغير مخرجاً له من تحت خط الفقر، قد يزوج شاباً، ويعين امرأة لها أيتام للعمل مع أيتامها وعدم الحاجة لسؤال الناس... فهذه المسألة مهمة جداً في رفع سوية المجتمع وتكافلهم مع بعضهم البعض، وتزرع المحبة والودّ بين أفراد المجتمع.
إن سوء تعامل الفقراء مع القرض بأن يقصروا في الأداء، وسوء تصرف الأغنياء فيه عن طريق أخذهم الربا نفر المجمع من القرض.
سمت الأمم المتحدة العام 2005 عام القروض المتناهية الصِّغَرْ؛ لأنها وجدت بأن هذه القروض الصغيرة تستطيع أن تنشل الكثير من الناس من تحت خط الفقر.
وجَعَلَتْ سَنَةً كاملةً من أجل القروض وعقدت لها مؤتمرات وحُضرت من قريب 120 دولة ومن بينهم سوريا.
في عام 2006 حاز على جائزة نوبل للسلام مسلم اقتصادي بنغالي الجنسية اسمه محمد يونس مع مصرفه المسمى مصرف غرامين ((Grameen Bank وقد حاز مع بنكه على الجائزة؛ لأنه كان متخصصاً بمنح القروض الصغيرة للفقراء.
قالت اللجنة النروجية السرية المكونة من خمسة أعضاء في بيان اختيارها للفائزين بالجائزة لعام 2006: إن محمد يونس ومصرفه غرامين مُنحا الجائزة عن جهودهما لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الطبقات الدنيا، وقد أثبتا أن أفقر الفقراء بوسعهم العمل لتحقيق التنمية.
وأضاف البيان: أن السلام الدائم لن يتحقق إلا إذا تمكنت جماعات كبيرة من السكان من كسر قيد الفقر، والقروض الصغيرة من الوسائل التي تحقق ذلك، وتنمية القطاعات الدنيا تخدم في دفع الديمقراطية وحقوق الإنسان قدماً.
خدم بنك غرامين نحو 6,1 مليون مقترض، وقد أسسوا بعد البنك مؤسسة غرامين التابعة للبنك عام 1997 وقد كونت شبكة عالمية شملت 52 شريكاً، و22 دولة قدمت العون لنحو 11 مليون في آسيا وأفريقيا، والأمريكيتين، والشرق الأوسط.
الشرط الوحيد للإفادة من خدمات غرامين: هو أن يقدم المستفيدون الطلب ضمن مجموعة لا تقل عن خمسة أشخاص، وأن يتكاتفوا من أجل دفع الأقساط.
وامتدت هذه المبادرة إلى عشرات الدول، وأصبح بإمكان ملايين الناس اليوم القيام بنشاط مستقل، والخروج من الفاقة بفضل القروض الصغيرة.
أدرك يونس أن قروضاً صغيرة يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في مصير الفقراء فبدأ بإقراض مجموعة من الإناث اللواتي يعملن في نسج السلال بما يعادل 27$ لتوسيع أعمالهن.
غرامين كلمة بنغالية معناها بنك القرية، وتقوم فلسفة محمد يونس على مساعدة الفقراء عن طريق مساعدة أنفسهم، ولا يستجيب محمد يونس على الإطلاق عندما يمد متوسل يده للحصول على مال ويقول: إن برنامجنا برنامج وضع لوضع التشرد والعوز في متحف حتى يزوره أطفالنا يوماً ويسألون: كيف سمحنا لهذا الشيء المفزع أن يستمر طوال هذه الفترة؟!
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ. فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا يَسُرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ لَهُ: عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، فَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا يَسُرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْنَا عَنْكَ» [النسائي والحاكم وأصله في البخاري ومسلم]. 
فبقضاء حاجة للناس، ومعاونتهم، وتخفيف آلامهم، والتيسر على معسرهم بنية صحيحة يكون لك عند الله تعالى رتبة عالية.
وقد ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟! قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ» [ابن ماجه والطبراني والبيهقي].
من هنا قال بعض العلماء: القرض أفضل من الصدقة.
وقال بعضهم: بل الصدقة أفضل.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [مسلم].
بعض الإخوة له شركة أقام فيها صندوقاً وسماه صندوق القرض الحسن بحيث أن أي عامل يحتاج مبلغاً فله أن يأخذ مبلغه بقدر راتبه على خمس مرات، ويؤديه ضمن نظام إداري، وجعل لجنة لأجل التقييم ورؤية الأولوية بالقرض.
وإذا أُخبر صاحب الشركة بأن فلاناً من العمال لا يستطيع تأدية قرضه، أعطاه من زكاة ماله وطلب منه وفاء دينه للصندوق؛ لينتفع بقية العمال من المبلغ.
بعض الأسر جعلت صندوقاً ضمن الأسرة لقضاء حاجات الأسرة.
بإمكاننا خلال آليات وضعها الإسلام أن نساعد بعضنا البعض، ونتكافل، وننتشل بعضنا البعض من مسألة العوز والحاجة والفقر.
ما حكم القرض؟
1. إقراض الفرض: بشروط ثلاثة:
1. أن يكون المقترض مضطراً لواحدة من أساسيات الحياة.
2. أن يكون المقرض غنياً.
3. أن لا يجد المقترض إلا هذا المقرض.
2. إقراض الحرام: وهو كل من اقترض لأجل أن يمضي فعلاً حراماً، فيحرم إقراضه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
3. إقراض مكروه: إذا علم المقرض أن المقترض سينفق المال في أمر مكروه، كأن ينفق شاب ذو حالة اجتماعية بسيطة القرض على رحلة سياحية مكلفة.
4. إقراض مباح: إذا كان المقترض يقترض لغير حاجة، كأن يقترض لزيادة مبيعاته، أو لتوسيع داره.
وبشكل عام فالقرض مسنون.
مسألة القرض والإقراض آلية من آليات التكافل في الإسلام، فلو أننا استطعنا -كلٌّ في دائرته- أن نحيي هذه السنة؛ لأجل أن يعين بعضنا بعضاً ولأجل أن لا نميت هذه الآلية؛ لأنها تنتشل أناساً من تحت خط الفقر لكنْ احرص على أن تضمن عودة المال إليك عن طريق الطرق القانونية المناسبة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
تكلمنا سابقاً في سلسلة دروس اسمها أسواقنا التجارية أربع خطب عن القرض، وتكلمنا في جملتها عن آداب المقرض، والمقترض، وحكم القرض، فمن الممكن أن يأخذ الراغب الملف كاملاً لينتفع به.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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